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 المقدمة
 بسم االله الرحمن الرحيم

 .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرین
د    ا بع تهویل بالتضخّم السكاني وال    : أم دعوة إلى تحدید النسل ذلك الشعار الذي ینادي به الغرب لا یخفى أن ال

 :وعملاؤه إنما هو لأحد أمور ثلاثة

 .إن الأرض لا تتسع لأآثر من ستة مليارات نسمة وهو عدد البشر حالياً: إنهم یقولون: الأول
ي ون: الثان م یقول ن   : إنه د م ل الجدی ربية وإدارة النس ية ت ون قابل ات لا یملك اء والأمه يم إن الآب يث التعل ح

 .والتثقيف والتربية إذا زاد على المليارات الستة من البشر الموجودین فعلاً
إن ثروات الأرض لا تكفي لتغذیة أآثر من الستة مليارات نسمة الموجودین حالياً، فإذا  : إنهم یقولون : الثالث

 .د احتياجاتهم الاقتصادیةازدادوا على هذا الرقم، بقي الفائض منهم بلا طعام لقصور الأرض وعجزها عن س
 .ذآر علماء البيئة اليابانيون أن الأرض تسع لأن یسكنها من البشر تسعون ملياراً: والجواب عن الأول

 .فالتذرّع بعدم سعة الأرض لأآثر من ستة مليارات نسمة ليس صحيحاً على الإطلاق
يو      : وعن الثاني   ذا ال ر الحاصل في ه تقدم الكبي تطور العلمي وال يم     إنّ ال ربية والتعل م وخاصة في مجال الت

ووسائلهما، قد وصلت إلى حد متفوق بسبب المكتشفات الحدیثة في الإعلام والتثقيف، ویمكنها التطور أآثر آما      
 .لا یخفى

يم المناسب ممكن عبر توفير الحریات المشروعة وبسبب تطور الوسائل الحدیثة             ربية الصحيحة، والتعل فالت
بث والإعلا        ى ضخامته وسعته           في مجال ال الم بأسره عل ية، التي جعلت الع الم الاتصالات والمعلومات م، وفي ع

يت واحد، وذلك مما لم یكن في الزمان السابق إلى قبل نصف قرن تقریباً فإن الوسائل الحدیثة        آأسرة واحدة وب
 .تسهل أمر التثقيف والتعليم للجميع

ثالث    ا هو من جهة سوء تو       : وعن ال نقص إنم ذا ال زیع الثروة وعدم تقسيمها بصورة منصفة وعادلة، إن ه
و رافقها حسن التوزیع وعدله، لتمكن من العيش عليها مليارات البشر ولأآلوا منها             روات، ل ية بالث الأرض غن ف

ال سبحانه بالنسبة إلى آدم          ا ق داً آم وبالنسبة ) ١..))(وآلا منها رغداً حيث شئتما((في الجنة ) عليه السلام(رغ

                                            
 .٣٥: ـ سورة البقرة ١



 ٢٣ من ٣صفحة  تسعون مليار نسمة 

 ).١..))(وإذ قلنا ادخلوا هذه القریة فكلوا منها حيث شئتم رغداً((في الدنيا ) عليه السلام(إلى موسى 

ى الخصوص بين                    ثالث عل الم ال روّجونها في الع ك، وی ا أشبه ذل د النسل وم رة تحدی نادون بفك ذین ی ا ال وأم
 :، فهو ناشئ من جهتين)٢(المسلمين البالغ عددهم مليارین من البشر

 . اطّلاعهم على سعة الأرض، وعظيم ثرواتها، وضخامة خيراتهاإما من جهة عدم
ند البعض یرید أن یحققها من                ا من جهة وجود أهداف وأغراض سياسية أو اقتصادیة أو اجتماعية ع وإم

خلال هذه الأمور، وقد تطرّقنا في هذا الكتاب إلى بعض الأمور المرتبطة بهذا المبحث واالله المسؤول أن ینفع به   
 .قنا لما یحب ویرضى انه سميع مجيبوأن یوف

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي

 هـ١٤٢٠ربيع الأول 
 
 

 الاجتهاد وتحدید النسل
ى مذاهب       : لا یخفى   ى بعض المذاهب الأخرى التي تندرج       : إن المسلمين ینقسمون إل ة، والشيعة، وال العام

 .فيهما آالزیدیة ونحوها
تهاد،    اب الاج تاح ب ون بانف يعة یقول م إن الش و   ث وهم ه ة ونح ناء العام ند أب هور ع نما المش اب  :  بي ق ب غل

ه المذاهب الأربعة، والمشهور من                تت ب ا أف تجاوزون م تهاد فلا ی اب الاج ون بغلق ب تهاد، وحيث إنهم یقول الاج

توى المذاهب الأربعة فيما یرتبط بمسألة تحدید النسل وما شاآله هو          عدم إباحة تعقيم الرجال أو النساء، لأنه : ف
 .ر الأدلة عندهمظاه

ا الشيعة الذین یقولون بانفتاح باب الاجتهاد، فالغالب أیضاً لا یقولون بجواز ذلك، باعتبار أن النقص في      وأم
 وما أشبه، فهم) لا ضرر(العضو، أو النقص في القوة غير جائز عندهم، وذلك بدليل 

ذهب بقوة بصره، أو یقطع یده          ، أو یشلّها، أو ما أشبه ذلك، إلاّ إذا لا یجوّزون أن یعمي الإنسان نفسه، أو ی
ان في أقصى حالات الضرورة مثل أن یخاف انتشار السم أو المرض، فيجوز حينئذٍ أو یجب       - آل في مورده -آ

اً من الانتشار، وأحياناً قطع العضو آله للوقایة آما نشاهد              دار المصاب من العضو أو یشلّه تحفظ أن یقطع المق
 .أو الرجل، أو بعض الأصابع خوفاً من انتشار الأمراض الفتاآة في الجسم آلهاليوم في قطعهم اليد 

بدیل عضوه بعضو آخر أجازوه آما نراهم یفعلون ذلك في تغيير إحدى الكلى               ه إذا تمكن من ت ك فإن ومع ذل
 .بكلية من یوصي بعد موته بالتبرع بها ـ مثلاً ـ فيزرع ذلك

ت    ذین اطلع اء ال ب الفقه و رأي أغل ذا ه اء     ه ن الفقه يهاً م ين فق رابة الخمس وا ق م آان م، ولعلّه ى آرائه عل
 .المعاصرین في العراق وغيره، وقد اطّلعنا على ذلك عن طریق آتاباتهم أو سؤالهم مباشرة

                                            
 .٥٨: ـ سورة البقرة ١
 ).دام ظله(المؤلف للإمام ) المتخلفون مليارا مسلم(لعبد االله النفيسي، الصفحة الأخيرة، وآتاب ): عندما یحكم الإسلام(ـ راجع آتاب  ٢
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 آراء المتجدّدین
ذین لا یرعى أو لا یرى بعضهم للدین حقاً، ولا                 ومات، وال بعض الحك رتبطين ب تجدّدین الم م، إن بعض الم نع

ول بجوازه جماعة، بل بنحو إغلاق                    للف ذي یق زل ال ى نحو الع تحدید النسل لا عل ون ب إنهم یقول راماً، ف اء احت قه

المنافذ بما لا یتمكّن من فتحه مستقبلاً، وربما أجازوا تعاطي الأدویة الخاصة لذلك وإن آانت غالية الثمن أحياناً، 
بلاد من الانفجار السكاني، و             ذا یحفظ ال نهم إن ه ناً م يها مما یضيق عليه مسكنه      ظ ذي یعيش ف یقي الإنسان ال

 .واقتصاده وتربيته
لكن المشهور عند الهندوس أنهم مِن ) ١)(أندیرا غاندي(وقد فعلت الهند مثل ذلك بأمر من زعيمتها السابقة 

 .دعاة حریة الإنجاب
يت ولا زالت تحت سيطرة الغرب بكلّ قوة، قد ا        بلاد الإسلامية التي بق م بعض ال تخذت تحدید النسل منهجاً نع

ائهم لا یرتضون هذا العمل الذي یعدّونه مؤامرة غربية على المسلمين                  ر من علم ك بقي الكثي ا، ولكن مع ذل له
 .لخفض أعدادهم والقضاء التدریجي عليهم

ون           ية والاسلامية یقول ثقافات الدین ى ال لمين المنفتحين عل تجددین المس ناك أیضاً جماعة أخرى من الم وه
ذ  ة، منها             بم ك لمجموعة من الأدل أن هذا العمل یؤدي إلى قطع النسل وهو فساد واالله لا : هب الشيعة أیضاً، وذل

ية        رات النفس ى التأثي افة إل روحية إض ات ال مية والعاه راض الجس وجب الأم ك ی بار أن ذل اد، وباعت یحب الفس
 .الجسيمة آما ستأتي الإشارة إلى بعضها

 
 

 من أضرار تحدید النسل
نع الذي ذآرناه حسب نظر بعض                إن ال  ذلك الم ة، وآ ية العام ند مشهور الشيعة وغالب رناها ع حرمة التي ذآ

ل ذلك والشخص صغير قبل البلوغ أو بعد               ين أن یفع باً ب يه غال رّق ف ة والشيعة، لا یف ناء العام تجددین من أب الم
ن     ور الأعراض والأضرار ال ياً ظه بت علم د ث رأة، وق ان أو ام لاً آ بلوغ، رج دم ال وجب ن ا ی يم بم اجمة عن التعق

ر المسؤول في خلق االله سبحانه وتعالى، آما اتفق أمثال ذلك في               ذا التصرف غي ى ه الإنسان في المستقبل عل
إنهم فيما مضى آانوا یجرون الجراحة لاستئصال الزائدة الدودیة من            رب، ف اء الغ ة لجمع من علم تجارب مماثل

زعم إنهم یریحونهم من الا       ال، ب بتلاء بوجعها حين التهابها عند الكبر، ولكن سرعان ما تبين لهم الأَضرار الأطف
 .الكبيرة المترتبة على استئصالها من الأطفال، فترآوا ذلك بتاتاً بعد العبث بكثير من الأطفال

 ویتوقع أن الغرب سيرجع یوماً عن هذه العملية التي توجب التحدید عند الرجال أو النساء، وذلك حينما یدرك
أضرارها البالغة في آل المجالات الاجتماعية والاقتصادیة والسياسية، ولكن بعدما سبب عقم الملایين من الرجال 

                                            
را غاندي     ١ ) ١٩٨٤ - ١٩٨٠ و١٩٧٧ -١٩٦٦(سياسية هندیة ابنة جواهر لال نهروا، رئيسة الوزراء  ): ١٩٨٤ - ١٩١٧(ـ اندی

 .اغتالها متطرفون من طائفة السيخ



 ٢٣ من ٥صفحة  تسعون مليار نسمة 

 .والنساء أو شبه العقم

ئك المساآين الضحایا، بإخبارهم أنه من                   نهم، أول ون زبائ يم، یغشّ ى التعق باء المصرّین عل م إن بعض الأط ث
ى الإنجاب          درة عل ا یصرح به الأطباء             الممكن استعادة المق ياً، آم ر صحيح طبّ ك غي يب، لكن ذل د غلق الأناب  بع

م بسبب هذه العملية، لا یرجع بعدها إلى حالته السابقة،                رأة إذا أصاب أحدهما العق رجل أو الم إن ال ون، ف الحاذق
ولادة إليه، إلاّ إذا اآتشفوا في المستقبل طریقة توجب العقم الإ         ية الإنجاب وال ود إمكان رادي بأن یفتح متى ولا تع

شاء ویغلق متى شاء، وفي هذه الصورة یمكن القول بجوازه حيث إنه لا یسبب إسقاط القوة، وقد صرح الفقهاء   
ره من الأضرار فلا                    ا غي وة أم نفس أو قطع عضو أو إسقاط ق ى هلاك ال ؤدي إل ذي ی أن الضرر المحرم هو ال ب

 ).١)(أموالهم وأنفسهمالناس مسلطون على : (إشكال فيها، والقاعدة الفقهية
تح والغلق، فهو مخالف                 ى الف ياریة عل درة الاخت تقدمة من الق رحلة الم ى هذه الم بل أن یصل الأمر إل لكن ق

 .للتعاليم الدینية ناهيك عن الأضرار الدنيویة
 
 

 من أضرار التعقيم
يان                 ر من الأح يعة البشریة، وفي آثي ه ینافي الطب يعة ذات يم بطب ى ما ذآره  -التعق  یسبب نزیف -البعض  عل

ورّم بيضة الرجال، وخمول القدرة الجنسية عند بعض الرجال، وقد ذآر بعض الأطباء           لّ، وت ونة المح دم، وعف ال
ك یسبب سرطان البروستات، وتصلّب الشرایين، وبعض الأمراض القلبية، وقد یحدث بسبب ذلك تشققات              إن ذل

 .في الرحم

ذا بغض النظر عن أنه لو حصل ـ لا سمح   االله ـ الافتراق بين الزوجين بموت أو غيره من أسباب الافتراق،  ه
 أوجبت هذه العملية في الرجل عادةً أن لا ترغب فيه امرأة بعد ذلك، وفي المرأة أن

 .لا یرغب فيها رجل بعدها، إذا آانا قبل اليأس وفي سن الشباب
  حيث- لا سمح االله -وهكذا لو توفي أطفالهم بعد التعقيم 

 .يعان الانجاب بعدها، مما یسبب السأم والملل من الحياة واستشعار الكآبة والحزن طول عمرهمالا یستط
يم حيث أن بعض الأطباء یكتمون                   ية التعق ر في عمل ر من الأضرار الناشئة عن سوء التدبي ى آثي مضافاً إل

 الحقيقة عن الزوجين
رّم، ویث     ر المح ن التغری ذا م م وه م دائ ه عق ا أن ون لهم ية    ولا یقول اآل عائل تقبل مش ي المس زوجين ف ر لل ي

واجتماعية آثيرة نتيجة عدم الاطلاع على ذلك، بينما في بعض البلاد الغربية یقولون للشخص آل ذلك قبل إجراء 
 .العملية له

ى موت المرأة الخاضعة للعملية، وقد                   ياناً إل ؤدي أح د ی ية الجراحية ق يم بإجراء العمل ى أن التعق بالإضافة إل
إن امرأة من آل خمسة آلاف امرأة یخضعن لهذه العملية یؤدي الأمر بها إلى    : ض الإحصائيات الدقيقة   ذآرت بع   

 .الموت الأآيد الذي لا مفر منه

                                            
 .١٣٥ص): القواعد الفقهية(ـ راجع آتاب  ١
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ة      ى الحال يمة عل ار وخ ود بآث ل یع د النس ائل تحدی ن وس وع م تخدام أي ن أن اس باء ب د صرح بعض الأط وق

لأم    رأة    .. الصحية ل از التناسلي للم ا   -فالجه ى م باء    عل ه الأط يفة مجموعة من هرمونات      -قال ى وظ يمن عل  یه
ية والمبيض            دة النخام رز من الفص الأمامي للغ ة الطبيعية تفرز هذه الهرمونات بنسب   .. التناسل تف وفي الحال

ة مرضية                ى حدوث حال ك إل ادة أو نقص أدى ذل يها أي زی نة، بحيث إذا حدث ف درة ومعي نا تعترف   .. مق ومن ه
لعلمية بأن الوسائل المستخدمة لمنع الحمل لها أضرار صحية على من یتعاطونها، وذلك نتيجة الأوساط الطبية وا

تائج          رة خرجت بهذه الن زیادة وزن الجسم وتجمع آميات آبيرة .. اختلال التوازن الهرموني بالجسم  : أبحاث آثي
ت التعرض للنوبات القلبية لمن زیادة احتمالا.. حدوث التهابات شدیدة بالجهاز التناسلي للمرأة .. من السوائل به   

ين من العمر ولا سيما من تخطين الأربعين           وقد تناقلت وآالات الأنباء خبر موت إحدى السيدات .. تجاوزن الثلاث
طيلة ثماني سنوات، ثم استبدلت ) فالدان(البریطانيات نتيجة تعاطيها لحبوب منع الحمل، فقد ظلت تتناول حبوب      

ا صنفاً آخر هو          ثور  (به ور مي ك بتوصية طبية ومرضت بعد أسابيع مرضاً شدیداً مما أضطرها لملازمة  ) آل وذل
ك          د ذل يت بع م انهارت صحتها وتوف راش ث ل، ولا سيما الحبوب، قد       .. الف ع الحم راً أن تعاطي موان بت أخي ا ث آم
 ..یؤدي إلى حدوث بعض الأمراض السرطانية

لأم لاستعادة صحتها إن ا           م لا بأس بإعطاء الفرصة ل ى     نع ال تعال ك، ق ى ذل والدات یرضعن  : ((حتاجت إل وال

 ).١))(أولادهن حولين آاملين لمن أراد أن یتم الرضاعة
آل ذلك بغض النظر عن المشاآل الجانبية التي تلازم هذه العملية عادةً، آنفخ البطن الدائم، وضمور العضو،    

ر     ثانة، أو ال بطن، أو الم ي ال ب ف دوث ثق ك، وح د ذل يته بع دان حساس ي  وفق تق ف ول ف اء، أو حص حم، أو الأمع
 . بسرطان الرحم، أو سرطان الثدي- لا سمح االله -الشرایين أو انسداد ما، أو ابتلاء المرأة 

-آل هذا من غير فرق بين أن یكون التعقيم في المرأة أو في زوجها، وذلك لأن المرأة التي لا تلد ولا ترضع 
ية        ا في التصریحات العلم ا تصاب    -آم راً م ا هذه           آثي وجب له ا ت راً م االله بأحد هذین السرطانين، وآثي ياذ ب  والع

 .العملية التهاب الصفاق الداخلية للرحم، وربما تسبب عندها الأوجاع الحادة في حالات الدورة الشهریة
ية التعقيم، وهنالك أضرار آبيرة أخرى               زوجين في عمل ند ال ى بعض الأضرار التي تحدث ع وهذه إشارة إل

ل    اقتصادیة و ي آ يم ف الات التعق يما إذا تفشى ح ياة ف ام الح ير نظ رقلة س ى ع ؤدي إل د ت به ق ا أش ية وم اجتماع

ر الإنسان بأعمال الجاهلية الأولى حيث آانوا یقتلون الأولاد بالحجج الواهية ویقطعون نسل        ا یذآ المجتمعات مم
 .أنفسهم بأنفسهم

 
 

 القرآن وتحدید النسل
د النسل لأجل الخوف من ا       ة الاقتصادیة، مصداق من مصادیق قوله تعالى   إن تحدی ر وسوء الحال ولا : ((لفق

 ).٢))(تقتلوا أولادآم خشية إملاق نحن نرزقهم وإیاآم إنَّ قتلهم آان خطئاً آبيراً

                                            
 .٢٣٣: ـ سورة البقرة ١
 .٣١: ـ سورة الإسراء ٢



 ٢٣ من ٧صفحة  تسعون مليار نسمة 

 ).١))(ولا تقتلوا أولادآم من إملاق، نحن نرزقكم وإیاهم: ((وفي آیة أخرى

بأن : أي) أن یرزقكم وإیاهم(نه لا فرق عند االله سبحانه بين ولعلّ التغيير من حيث الرزق في الآیتين لإفادة أ   
ون الوالدان سبباً لرزق الأولاد وذلك    بأن یكون الأولاد : ، أي)یرزقهم وإیاآم( عند صغر الأولاد أو أن - مثلاً -یك

والدان، فكلكم عباد االله سبحانه وتعالى، وأرض االله واسعة، ور          ر ال و آب ا ل والدین آم رزق ال بباً ل زق االله وافر س
 .إلى أبعد الحدود

 
 

 على تكثير النسل) صلى االله عليه وآله(تحریض الرسول 
تؤآد ) عليهم السلام(وأهل بيته الطاهرین ) صلى االله عليه وآله(وهناك أحادیث عدیدة مرویة عن رسول االله 

ثل قول المصطفى               ر النسل م ى تكثي ى إطلاق حریة الإنجاب والتحریض عل تزوجوا ): (يه وآلهصلى االله عل(عل
الأبكار، فإنهن أطيب شيء أفواهاً، وأنشفه أرحاماً، وأدر شيء أخلافاً، وأفتح شيء أرحاماً، أما علمتم إني أباهي 

ى بالسقط، یظل محبنطئاً على باب الجنة، فيقول االله عزّ وجل               يامة حت وم الق م ی م الأم لا ادخل : أدخل، فيقول: بك
: ائتني بأبویه، فيأمر بهما إلى الجنة، فيقول:  تبارك وتعالى لملك من الملائكة حتى یدخل أبواي قبلي، فيقول االله     

 ).٢)(هذا بفضل رحمتي لك
تناآحوا تناسلوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم یوم القيامة ولو ): (صلى االله عليه وآله(وفي حدیث آخر عنه   

 ).٣)(بالسقط
ه   (وفي حدیث آخر عنه          يه وآل جوا بكراً ولوداً، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرة، فإني تزو): (صلى االله عل

 ).٤)(أباهي بكم الأمم یوم القيامة
ه   (وفي حدیث آخر عنه        يه وآل ود، ولا تزوجوا جميلة حسناء عاقراً،    ): (صلى االله عل زوجوا السوداء الول ت

ولدان تحت العرش یستغفرون لآب                   ا علمت أن ال يامة، أم وم الق م ی م الأم ائهم، یحضنهم إبراهيم، فإني أباهي بك
ارة  ربيهم س يهما السلام(وت ران )عل ر وزعف ن مسك وعنب بل م ي ج ولدان تحت ). ٥)(، ف ون ال ى أن آ ولا یخف

 ).عليهما السلام(إنهم إذا ماتوا، تكون أرواحهم هناك بين إبراهيم وسارة : العرش یعني
 ).٦)(إن خير نساءآم الولود الودود العفيفة: (وفي حدیث آخر

ما یمنع المؤمن أن یتخذ أهلاً، لعل االله یرزقه نسمة تثقل الأرض بلا ): (صلى االله عليه وآله(ایة عنه وفي رو
 ).٧)(إله إلاّ االله

                                            
 .١٥١: ـ سورة الأنعام ١
 .١ ح٣٣٤ ص٥ج: ، الكافي١ ح١٧ ب٣٤ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٢
 . في التزویج٥٨ الفصل ١٠١ص: ـ جامع الأخبار ٣
 .٢ ح٣٣٣ ص٦ج: ، الكافي١ ح١٦ ب٣٣ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٤
 .١٦٤٣٣ ح١٥ ب١٧٧ ص١٤ج: ، مستدرك الوسائل٣٣ ح٣ ب٢٣٧ ص١٠٣ج: ـ بحار الأنوار ٥
 .٢ ح٦ ب١٤ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٦
 .٢٨٨ ص٣ج: ، غوالي اللئالي٣ ح١ ب٣ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٧



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣ من ٨صفحة 

 

ام الصادق             رها الإم د اعتب رأة التي لا تل ل الم يه السلام  (ب ال    ) عل يه الشؤم، فق ا ف في : الشؤم في ثلاث : (مم

 ).١)(ثرة مهرها، وعقم رحمهاالمرأة، والدابة، والدار، فأما شؤم المرأة فك
ومن الواضح أن عقم الرحم قد یكون بسبب التعقيم، وقد یكون طبيعياً، والعقم الطبيعي قد یكون قابلاً للعلاج       
بت في آتب الطب وفي آتب الدعاء وآما هو المشاهد بالتجربة وما أشبه، بخلاف العقم             ا ث ة والأدعية آم بالأدوی

ر ق           رنا غي ا ذآ ه آم وقت الحاضر وان احتمل التوصل إلى علاجه بالكشف         الصناعي فإن ل للعلاج الطبي في ال اب

 .الطبي في المستقبل
ام أمير المؤمنين        ة عن الإم صلى (تزوجوا؛ فإن التزویج سنة رسول االله : (انه قال) عليه السلام(وفي روای

ه    يه وآل ان یقول  )االله عل ه آ یج، واطلبوا الولد فإني مكاثر من آان یحب أن یتبع سنتي فإن من سنتي التزو: ، فإن
 ).٢)(بكم الأمم غداً، وتوقوا على أولادآم من لبن البغي من النساء، والمجنونة، فإن اللبن یعدي

ه  (في الحدیث الشریف عن رسول االله     يه وآل ال ) صلى االله عل م    : (ق ر بك ي مكاث ود فإن ودود الول زوجوا ال ت
 ).٣)(الأنبياء

ال    ه      (وق يه وآل ر بكم الأمم یوم القيامة، وخير النساء الودود       أی): (صلى االله عل زوجوا فإني مكاث ناس ت ا ال ه
 ).٤)(الولود، ولا تنكحوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع

 ).٥..)(ألا أخبرآم بخير نسائكم من أهل الجنة الولود الودود على زوجها): (صلى االله عليه وآله(وقال 
 ).٦)(حوا، تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم یوم القيامة ولو بالسقطتناآ): (صلى االله عليه وآله(وقال 
ال    ه   (وق يه وآل يفة العزیزة في أهلها، الذليلة مع بعلها،      ): (صلى االله عل ودود، العف ود ال ر نسائكم الول إن خي

 ).٧..)(المتبرجة مع زوجها

 ).٨)(خيراً لم یمته حتى یریه الخلفإن االله تبارك وتعالى إذا أراد بعبدٍ ): (عليه السلام(عن الإمام الرضا 
ال  ه(وق يه وآل ى   ): (صلى االله عل م حت م الأم ر بك ي مكاث ود فإن يكم بالسوداء الول يم وعل ناء العق ذروا الحس
 ).٩)(بالسقط

بد االله         يه السلام   (عن أبي ع ال ) عل ال رسول االله  : (ق تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ): صلى االله عليه وآله(ق
يام      داً في الق يقال له          غ اب الجنة ف ى ب ياً عل ى أن السقط ليجيء محبنط لا حتى یدخل : أدخل الجنة، فيقول: ة، حت

 ).١٠)(أبواي قبلي

                                            
 .٥١ ح٥٦٧ ص٥ج: ، الكافي٢ ح١٥ ب٣٣ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ١
 .٦ ح١ ب٣ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٢
 .١٦٤٣٧ ح١٥ ب١٧٨ ص١٤ج: ـ مستدرك الوسائل ٣
 .١٩١ ص٢ج: ـ دعائم الإسلام ٤
 .١٨٣ ص١ج: ـ غوالي اللئالي ٥
 .٢٤ ح١ ب٢٢٠ ص١٠٠ج: ر الأنوارـ بحا ٦
 .٧ ح٦ ب١٤ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٧
 .٢ ح٢ ب٩١ ص١٠١ج: ـ بحار الأنوار ٨
 .١٦٤٣٠ ح١٤ ب١٧٦ ص١٤ج: ـ مستدرك الوسائل ٩
 .٢٩١ص: ـ معاني الأخبار ١٠



 ٢٣ من ٩صفحة  تسعون مليار نسمة 

بد االله        يه السلام  (عن أبي ع ال ) عل وا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء؛ فإن الأحمق ینجب والحمقاء لا  : (ق زوج

 ).١)(تنجب
 ).٢)(في زاویة البيت خير من امرأة عقيمحصير ملفوف : (قال) صلى االله عليه وآله(عن النبي 
 ).٣)(شوهاء ولود خير من حسناء عقيم: (قال) صلى االله عليه وآله(عن النبي 

لا رهبانية في الإسلام، تزوجوا فإني مكاثر : (أنه نهى عن الترهّب وقال) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله 

 ).٤)(بكم الأمم
 )٥)(لا تزوجن عجوزاً ولا عاقراً فإني مكاثر بكم یوم القيامة: (قال) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله 

 ):صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : (قال) عليهم السلام(عن موسى بن جعفر عن آبائه 
 ).٦)(لا تزوجوا الحسناء الجميلة العاقرة، فإني أباهي بكم الأمم یوم القيامة

یا أخي : أخاه قال) عليه السلام(لما لقي یوسف : (قال) عليه السلام (عن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله      
ال              دي؟ فق زوج النساء بع إن استطعت أن تكون لك ذریة تثقل الأرض : إن أبي أمرني، فقال: آيف استطعت أن ت

 ).٧)(بالتسبيح فافعل
 ).٨)(لشمسولمولود في أمتي أحب إليّ مما طلعت عليه ا: (أنه قال) صلى االله عليه وآله(وعنه 

ة عن رسول االله         أربعة یلعنهم االله من فوق عرشه ویؤمنون : (أنه قال) صلى االله عليه وآله(وعن أبي أُمام
 رجل یتحفّظ نفسه ولا یتزوج: الملائكة

 )٩.(الخبر) ولا جاریة له آيلا یكون له ولد
ال          ار ق بد االله     : عن إسحاق بن عم يه السلام (قلت لأبي ع  الناس حقّ أن رجلاً أتى الحدیث الذي یرویه): عل

ه   (النبي    يه وآل ل ثم أتاه فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزویج       ) صلى االله عل زویج ففع ره بالت يه الحاجة فأم فشكا إل
 ).١٠(هو حق، ثم قال الرزق مع النساء والعيال): عليه السلام(حتى أمره ثلاث مرات؟ فقال أبو عبد االله 

 ).١١)(بده الفقير المتعفف ذا العيالإن االله یحب ع): (عليه السلام(قال 
إن صاحبتي هلكت، وآانت لي موافقة وقد هممت ): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله : عن إبراهيم الكرخي قال

انظر أین تضع نفسك ومن تشرآه في مالك وتطلعه دینك وسرك فإن آنت فاعلاً فبكراً تنسب : أن أتزوج، فقال لي

                                            
 .٣٢ ح٣٤ ب٤٠٦ ص٧ج: ـ التهذیب ١
 .١٦٤٣١ ح١٤ ب١٧٦ ص١٤ج: ـ مستدرك الوسائل ٢
 .١٦٤٣٥ ح١٥ ب١٧٨ ص١٤ج: ـ مستدرك الوسائل ٣
 .١٦٣٥٦ ح٢ ب١٥٥ ص١٤ج: ـ مستدرك الوسائل ٤
 .١٦٤٣٦ ح١٥ ب١٧٨ ص١٤ج: ـ مستدرك الوسائل ٥
 .١٦ ح١٣ ب٢٩٣ ص٥ج: ـ بحار الأنوار ٦
 .٩ ح١ ب٥ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٧
 .١٦٣٤٨ ح١ ب١٥٣ ص١٤ج: ـ مستدرك الوسائل ٨
 .١٦٣٦٠ ح٢ ب١٥٦ ص١٤ج: ـ مستدرك الوسائل ٩
 .٤ ح١١ ب٢٥ ص١٤ج: الشيعةـ وسائل  ١٠
 .٥ ح٩ ب٢٢ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ١١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣ من ١٠صفحة 

 

ى حسن الخلق و          ر وإل ى الخي م أنهن ثلاث   إل ود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا   : اعل رأة ول فام

يم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همّازة          رأة عق يه، وام ين الدهر عل تع
 ).١(تستقل الكثير ولا تقبل اليسير

ال          ه ق بد الخالق عمن حدث قلة ولدي وأنه لا ولد لي ) عليه السلام(االله شكوت إلى أبي عبد  : إسماعيل بن ع
ي    ال ل زوج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء، قلت     : فق راق فت يت الع امرأة : جعلت فداك وما السوءاء؟ قال: إذا أت

 ).٢(فيها قبح فإنهن أآثر أولاداً
رة عن أبي الحسن       ن المغي بد االله ب يه السلام (عن ع ال) عل ول  : ق ذوات الأ : سمعته یق يكم ب إنهن عل وراك ف

 ).٣(أنجب
 ).٤)(خير نسائكم العفيفة الغلمة): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : (قال) عليه السلام(عن أبي عبد االله 

ول           ال سمعته یق بد االله ق ر بن ع ألا أخبرآم بشرار نسائكم؟ ): (صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : عن جاب
 ).٥)(العقيم الحقودالذليلة في أهلها العزیزة مع بعلها 

ویستفاد من هذه الأحادیث الشریفة الدعوة الإسلامية الواضحة التي تخالف تحدید النسل، ومن الواضح أن       

ولد بنحو المقتضي، آما إن المجنونة یسبب لبنها حالة                   بغاء في ال زعة حب ال نها ن البغي من النساء، یسبب لب
ى سبيل الاقتضاء، ف           ولد، عل راض الجنون في ال هو قابل للعلاج والمنع عنه، ولم یكن ذلك على سبيل العلة  اعت

 .بحيث لا یقبل العلاج والمنع عنه، آما ذآره العلماء في محلها: التامة، أي
 

 

 والشمولية الزمنية آثرة النسل
م یكن مختصاً بأول عهد الإسلام حيث العدد الضئيل،              رة النسل ل ى آث ذا ولا یخفى أن تحریض الإسلام عل ه

لمسلمين، بل یعم جميع الأزمنة وإن ازداد عدد المسلمين، فالقول باختصاصه بصدر الإسلام لا بمثل زماننا وقلة ا

 .هذا، حيث اتساع الشعوب وازدیاد عدد المسلمين ووصولهم إلى ملياري نسمة، یكون غير صحيح
ر النسل بزمان خاص قول الإمام الصادق         ى عدم اختصاص تكثي دل عل حلال محمد حلال ): (عليه السلام(وی

 ).٦)(إلى یوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى یوم القيامة

                                            
 .١ ح٦ ب١٣ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ١
 .٣ ح١٦ ب٣٤ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٢
 .٢ ح١٨ ب٣٥ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٣
 .٧ ح٦ ب١٥ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٤
 .٧ ح٦ ب١٥ ص١٤ج: ـ وسائل الشيعة ٥
يه ١٩ ح٥٨ ص١ج: ـ الكافي   ٦ ال عن : ، وف حلال محمد حلال : (عن الحلال والحرام فقال) عليه السلام(سألت أبا عبد االله :  زرارة ق

ما أحد ابتدع ): (عليه السلام(قال علي : وقال). أبداً إلى یوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى یوم القيامة لا یكون غيره ولا یجيء غيره      
 ).بدعة إلا ترك بها سنة



 ٢٣ من ١١صفحة  تسعون مليار نسمة 

نا أن المراد بالحلال       رنا في بعض آتب د ذآ الأحكام الأربعة، في مقابل الحرام الذي هو الحكم الواحد، وإلا : وق

 .بوقد أوتي فصل الخطا) صلى االله عليه وآله(لم یكن الكلام مستوعباً، والنقص لا یجوز في حقه 
ول بمثل ذلك في بقية                    زم الق ان، ل زمان دون زم ادة النسل ب م زی يل باختصاص حك و ق ه ل ى أن ذا مضافاً إل ه
ام أیضاً، مثل آون الصلاة ـ مثلاً ـ واجبة في زمان دون زمان، والخمر ـ مثلاً ـ حراماً في زمان دون زمان     الأحك

 بقدر الصلاة من دون أن یصلي، آما قال بذلك بعض وهكذا، فللانسان على هذا الفرض الباطل أن یذآر االله تعالى

، )١))(أقم الصلاة لذآري: ((المنحرفين الذین قالوا یكفي الذآر عن إقامة الصلاة مستدلين ـ خطأً ـ بقوله سبحانه
ط، مستدلين            تقوى فق ل یكفي ال دم وجوب الصيام ب آتب عليكم : (( بقوله سبحانه-خطأ أیضاً–وأشاروا أیضاً بع

، إلى غير ذلك مما لا یجوز القول به إجماعاً، وقد ذآرنا )٢))(ما آتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون     الصيام آ  
 .تفصيله في بعض آتبنا، ولا حاجة إلى تكراره هنا

 
 

 وسياسة تحدید النسل الدول الإسلامية
تحدی        واجهة ال ة م ل بحج د النس وة تحدی حها دع لامية تكتس بلدان الإس م ال ریب أن معظ ادیة والغ ات الاقتص

والاجتماعية، وترصد لهذه الحملة أموالاً طائلة آان من الممكن توظيفها في مشاریع اقتصادیة واجتماعية أآثر     
ا یخصص من مبالغ لإنجاح حملة تحدید النسل في              .. جدوى  ربية أن م بلدان الع ر في أحد ال تؤآد بعض التقاری ف

باء وممرضين وممرضات وأد           ام واحد من سيارات وأط ویة ومهمات وعمليات جراحية ومستشفيات وغيرها ع
 ..یكفي لرعایة أآثر من مليون طفل في حين أن زیادة الأطفال في البلد لا تتجاوز ربع مليون طفل

بلاد الإسلامية أقطاراً فيها المشاریع ومجالات العمل، وليس فيها العمال، مما یضطرها لاستيراد         م إن في ال ث
بلاد    ارج ال ين من خ ار    العامل ي هذه الأقط ران ف يذ العم ا لتنف يا وأورب ى من آس يها   .. ، حت ار أخرى ف ناك أقط وه

ضخامة سكانية ولا تملك رأس المال لبناء المشروعات التي تتسع لهؤلاء أو إیجاد أعمال لهم تعود عليهم وعلى 
وطن بالنفع فماذا لو استفاد هؤلاء من سكان أولئك ليستمر الإخاء الإنساني والإسلامي     إنما : (( حيث قال تعالىال

 )..٣))(المؤمنون أخوة
تذرع بعدم وجود                       دلاً من ال و أحسن استغلالها ب تقدم والرقي ل روة البشریة هي أساس ال ى أن الث مضافاً إل

تاحة    ات الم ياة اليومية من واقع البلدان المتحضرة الغنية آاليابان وغيرها،       .. الإمكان ته تجارب الح ا أثبت ذا م وه
) صلى االله عليه وآله( أهمية النسل البشري الذي یتأتى من المرأة الولود آما أخبرنا بذلك الرسول ومن هنا آانت

 ).عليهم السلام(وأهل بيته الطاهرون 
 
 

                                            
 .١٤: ـ سورة طه ١
 .١٨٣:  سورة البقرةـ ٢
 .١٠: ـ سورة الحجرات ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣ من ١٢صفحة 

 

 جاهلية ثانية عمليات التعقيم
 .إن عمليات التعقيم من أجل تحدید النسل هي جاهلية ثانية ولكن بأسلوب جدید

وإذا بشر أحدهم بالأنثى : ((ولى یقتلون البنات خوفاً من العار، آما قال سبحانهفقد آان الناس في الجاهلية الأ
یتوارى من القوم من سوء ما بشّر به أیمسكه على هون أم یدسّه في التراب ألا * ظل وجهه مسودّاً وهو آظيم       

ا یحكمون    ى عنه          ). ١))(ساء م نهاهم االله تعال ر والإملاق ف وفاً من الفق ور خ تلون الذآ وله ویق تلوا  : ((بق ولا تق

هذا إضافة إلى أنه آيف یحدد المسلم النسل خوفاً من الفقر وقد قال أمير المؤمنين  ). ٢..))(أولادآم خشية إملاق  
ي      ام عل يه السلام   (الإم ؤونة        ): (عل در الم ى ق ونة عل زل المع واردة في هذا     ). ٣)(تن روایات ال ناك عشرات ال وه
 .المضمون

 

 

 الشرع وعمليات الإجهاض
ين هي غير جائزة إجماعاً     إن يات الإجهاض وسقط الجن ، سواء نفخت في الجنين الروح أم لم تنفخ، )٤( عمل

 ).٥))(بأي ذنب قتلت* وإذا الموؤودة سئلت : ((ویشملها قوله سبحانه
من قتل نفساً بغير نفس، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها    : ((.. وأیضاً قوله تعالى  

 ).٦))(كأنما أحيا الناس جميعاً، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم إنَّ آثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفونف
وله سبحانه        د خسر الذین قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم، وحرّموا ما رزقهم االله افتراءً    : ((ومن مصادیق ق ق

 ).٧))(على االله، قد ضلوا وما آانوا مهتدین
وما آان لمؤمن أن یقتل مؤمناً إلاّ خطئاً، ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحریر رقبة    : ((وله سبحانه ومن مصادیق ق   

ه، إلاّ أن یصدّقوا            ى أهل ة مسلّمة إل نة، ودی ى قوله تعالى ) ٨))(مؤم ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم : ((إل
 ).٩))(خالداً فيها، وغضب االله عليه ولعنه واعدّ له عذاباً عظيماً

 ).١٠))(اقتلت نفساً زآية بغير نفس، لقد جئت شيئاً نكرا: ((أیضاً قوله عز من قائلو

یا أیها الذین آمنوا لا تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم، : ((وأیضاً قوله تعالى  

                                            
 .٥٩ - ٥٨: ـ سورة النحل ١
 ..)).ولا تقتلوا أولادآم من إملاق: ((١٥١، وفي سورة الأنعام، الآیة ٣١: ـ سورة الإسراء ٢
 .١٧ ح١ ب٧٢ ص١٠٤ج: ـ بحار الأنوار ٣
 .ـ أي بإجماع الفقهاء ٤
 .٩ - ٨: ـ سورة التكویر ٥
 .٣٢: ـ سورة المائدة ٦
 .١٤٠: ـ سورة الأنعام ٧
 .٩٢: ـ سورة النساء ٨
 .٩٣: ـ سورة النساء ٩
 .٧٤: ـ سورة الكهف ١٠



 ٢٣ من ١٣صفحة  تسعون مليار نسمة 

يماً          م رح ان بك تلوا أنفسكم إن االله آ وف نصليه ناراً وآان ذلك على االله ومن یفعل ذلك عدواناً وظلماً فس* ولا تق

 ).١))(یسيراً
 ).٢))(ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلاّ بالحق: ((وأیضاً قوله عز وجل
وله سبحانه      تلون النفس التي حرم االله إلاّ بالحق، ولا        : ((وأیضاً ق اً آخر ولا یق ذین لا یدعون مع االله إله وال

اً           ك یلق اَثام ل ذل زنون، ومن یفع إلاّ من تاب وآمن وعمل * عف له العذاب یوم القيامة ویخلد فيه مهاناً یضا * ی

 ).٣))(عملاً صالحاً فأولئك یبدل االله سيئاتهم حسنات وآان االله غفوراً رحيماً
 )..٤))(وآذلك زین لكثير من المشرآين قتل أولادهم: ((وأیضاً قوله عز من قائل

 . أو ملاآاً أو ما أشبه آما لا یخفىفإن هذه الآیات الشریفة تشمل الإجهاض مصداقاً
ریمة         ات الك ل من الآی م الهائ ذا الك د ه روایات الشریفة     -فهل بع ى ال واز    - مضافاً إل ول بج نالك مجال للق  ه

 !إجهاض الجنين؟
 
 

 ماذا وراء تحدید النسل؟
د انخفض حجم السكان في البلدان الغربية آبعض دول أوربا، منذ نصف قرن تقریباً، وذلك بس     بب زوال أو لق

ية المشروعة     ات الأسریة والاجتماع روابط والعلاق واز    .. ضعف ال واط والسحاق، وج زنا والل ة ال ي إباح وبالتال
رأة في راحة مزعومة من التزامات العائلة، موفرا لهم الحریة          رجل والم ل ال ا یجع يلات، مم اذ الأخلاّء والخل اتخ

 .قية والشرعيةاللامسؤولة للتمتع بدون الالتزام بلوازمه الأخلا

ر الغرب في تقليل نفوس العالم الثالث، ومنها البلاد الإسلامية حتى لا یتفوقوا على الغرب         ك فك ر ذل ى إث وعل
من حيث آثرة النفوس التي هي من مقومات تفوقهم من جهة التقدم العلمي والصناعي أیضاً، فأخذوا یضغطون        

الم الثالث في فرض قوانين تحدید النس           لاد الع ى ب ل وما أشبه آي لا یتقدموا یوماً ما عليهم، وقد حصلوا على عل
دافهم الشریرة نوعاً ما في هذا المجال ومجالات أخرى، فهذه الصناعات الحدیثة تتواتر على بلادنا من الغرب       أه

لمسلمين، أو من البلاد المسایرة للغرب، آاليابان ـ مثلاً ـ وقد سيطروا على حكام العالم الثالث وخاصة حكام بلاد ا
راجع العلمي فيهم، حتى یتأخروا في آل               اق أو الت باع سياسات الإخف روهم بات ة لمصالحهم، وأم روهم خدم فأجب
بلاد الإسلامية من یساوي الغرب أو یوازیهم في                     ثالث خصوصاً في ال الم ال ذا لا تجد في الع ياة، ول مجالات الح

لماً بأن اليهود أیضاً من وراء العدید من أساليب تحدید ، ع!التقدم العلمي وما أشبه، فكيف تجد من یتفوق عليهم    

 .النسل والعقم في البلاد الإسلامية والعربية آما لا یخفى على المتتبع
 

                                            
 .٣٠ – ٢٩: ـ سورة النساء ١
 .٣٣: ـ سورة الإسراء ٢
 .٧٠ - ٦٨: ـ سورة الفرقان ٣
 .١٣٧: ـ سورة الأنعام ٤
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 تحدید النسل والخطة الماسونية
 :على أن تحدید النسل من عوامل التقویض الماسوني للمجتمعات الإسلامية) ١(وقد أآد بعض الباحثين

ن أ  ر أن م يث ذآ يه      ح تداد أراض ى ام لامته عل تمع الإسلامي وس ن المج يها أم ز عل ي یرتك وامل الت م الع ه
٢(الشاسعة؛ هي ضرورة زیادة عدد المسلمين، لأنها ستحدد بطریقة حاسمة المستقبل السياسي للعالم الإسلامي   

.( 
اد السكاني المرغوب فيه لدینا، ینبغي أن یفجر الطاقات الكامنة لتوسيع رقع      ذا الازدی ة الأرض الزراعية، وه

وخلق فرص العمل في المجالات الصناعية والعلمية والتقنية المستحدثة، لتطویر الزراعة والصناعة الإسلامية،        
بالوسائل الهندسية والعلمية المتاحة حالياً ومنها الأوربية والأميرآية والروسية، التي فرضت شروطها وقيودها 

 .سلامية لعقود طویلة من السنينعلى فرص التطور والتقدم في البلاد الإ
ذا التصور الموضوعي، تظهر لنا مؤثرات ناجمة عن اتجاه الغرب الاستعماري إلى التوسع            واجهة ه وفي م
ى حساب مجتمعات الدول الإسلامية القائمة حالياً، وآذلك على حساب امتداد الدعوة والتبشير الإسلامي الذي        عل

بل      رمجة من ق نظمة ومب ة م ة من القوى الماسونية      یلقى مقاوم ة، وبحمای ية الإلحادی ية واللادین القوى العلمان

ك بهدف       ية، وذل وهذا یجري وفق ). ٣)(حرمان المسلمين من استعادة سلطتهم السياسية التي فقدت منهم(الدول
 أو خطة دولية مبرمجة، منها تخفيض نسبة المواليد المسلمين، أو الوقوف بها عند حد معين، عن طریق التعقيم

تحت تأثير بعض الفتاوى المدعومة بأموال ودعایات بعض المنظمات الغربية المهتمة بموضوع الزیادة السكانية 
وازنة في المجال السكاني، للوقوف على                   . الإسلامية  يام بدراسات م ى ضرورة الق نظمات التي دعت إل هذه الم

 والغربي على المدى المنظور والمستقبلي أیضاً، الإسلامي: اتجاه ميزان القوى من الناحية البشریة بين الطرفين
قد توصلت إلى نتيجة مؤداها أن نسبة الزیادة بينهما مختلفة اختلافاً آبيراً إذ یفوق إنتاج الخصوبة البشریة لدى 

التي وطبقاً لهذه النتيجة ) ٤)(ولدى أتباع العقيدة اليهودیة بأربع مرات تقریباً(المسلمين ما یقابله لدى الأوربيين 
تبين اختلاف نسبة الأطفال إلى البالغين بين الدول الغربية والدول الإسلامية، تنبأت المنظمات الماسونية الدولية 

أن تفوق الخصوبة البشریة في المنطقة الإسلامية سوف یؤثر تأثيراً بالغاً على العلاقة بين الشرق والغرب في       ب
ة    ود القادم ذا سر     ) ٥(العق د ه  تمسك الماسونية الصهيونية الاستيطانية على أرض فلسطين،  ویمكن أن نفهم بع

اب هجرة أتباع العقيدة اليهودیة إلى فلسطين الإسلامية مفتوحاً؛ في الوقت الذي تعمل فيه على         ل ب بضرورة جع
دول الإسلامية على النزوح من أوطانهم، ومن ثم                   رب، سواء في فلسطين أو سواها من ال ين الع حمل المواطن

 .ة من خبراتهم العلمية والعملية لإحياء وإقامة مشاریعهم الإنشائية والإنتاجيةالاستفاد
دى             نة ل ية الكائ وبة الطبيع ر الخص لمين، وخط كان المس دد الس ي ع زیادة ف ية ال نا أهم ح أمام ي تتض ولك

                                            
 .٢٩٠ص: ـ راجع آتاب الأدبيات الماسونية ١
 .٢٩٠ص: ، راجع آتاب الأدبيات الماسونية١٨٨ص: ـ الإسلام قوة الغد العالمية ٢
 .٢٩٠ص: ، راجع آتاب الأدبيات الماسونية١٨٩ص: ـ الإسلام قوة الغد العالمية ٣
 .٢٩١ص: ، راجع آتاب الأدبيات الماسونية١٨٧-١٨٦ص: ـ الإسلام قوة الغد العالمية ٤
 .٢٩١ص: ، راجع آتاب الأدبيات الماسونية١٨٤ص: ـ الإسلام قوة الغد العالمية ٥



 ٢٣ من ١٥صفحة  تسعون مليار نسمة 

 التي تهدد المسلمين، سنورد أمثلة لاتجاهات الدراسات الميدانية والإحصائية الغربية في بعض الدول الإسلامية،    

 .برأیهم السلام الدولي، وتبذر بذور القلق في مسارات السياسة الدولية الماسونية
وجميع هذه الدراسات نفذتها مؤسسات ذات مسؤولية رسمية، منها وزارات المال والاقتصاد والعلوم والدفاع 

نها    ة، وم اتها المتخصص ية ومؤسس زتها الفن ض أجه ربية، وبع د  (الغ رند، معه ئة ال ز هي ون، المراآ هدس
تعددة الجنسيات، وما شابهها من المؤسسات الاختصاصية           نفط، الشرآات الم الاستشاریة للمصارف، شرآات ال

 ).١)(في التخطيط العائلي، وتنظيم الأسرة في الوسطين القروي والحضري في جميع الدول الإسلامية
إن هذه الدراسات تتم بتغطية علمية من بعض الجمعيات      تمویه ف  العربية والإسلامية لمساعدة اليونسيف، ولل

وبعض وزارات الصحة العمومية، ومؤسسات تنظيم الأسرة المحلية، التي تتبارى في إجراء البحوث والدراسات   
 .الميدانية للعمل على خفض نسبة مواليد السكان لدیها

 أوسمة غربية من الدرجة وهذه المؤسسات التي تتقاضى بعض الجعالات المالية الهزیلة، تُمنح إضافة لذلك    
ى لمساهمتها في الحد من الزیادة السكانية الإسلامية، وما یسمى وفق مصطلحهم بالانفجار السكاني الذي             الأول

 .قد یهدد بتفاقم مشكلة نقص الغذاء المتوهمة عالمياً
دعوى التخطيط وعندما یقدم علماء الغرب وأدواتهم من الموظفين المسلمين اقتراحاتهم حول تحدید النسل، ب  

ثل، نرى المسلمين والمسيحيين العرب قد أمعنوا في تساؤلاتهم المریرة             يم الأسرة الأم ي النموذجي وتنظ : العائل
دد      ية بع ية الأورب دول القوم يه بعض ال ر ف ذي تتفاخ وقت ال ي ال نا؟ ف ددنا وتحجيم ي إنقاص ع رغبون ف اذا ی لم

 .یها، التي تشكو من انخفاض نسبة المواليد لد)٢(سكانها
ة المسيحية، وأفقدتها وحدتها وتكاملها            تهود، التي مزقت عرى العائل ر الماسوني الم نظومة الفك وتسعى م

رى فيه                  ذي ن وقت ال دول الإسلامية، في ال ى إنجاز ذات المخطط في ال ربية عل دول الغ أن ) ٣(الاجتماعي في ال
ر من عائلات أتباع العقيدة اليهودیة، وفي ذات المجتمعات الأ         وربية الممزقة عائلياً تبدو عليها حالة أعمق الكثي

آما أن التوافق والتكيف والانسجام بين . من الاستقرار الاجتماعي، وآذلك التساند المتبادل بين قواها الاجتماعية
 .الظواهر الاجتماعية قد یكون آامناً أو ظاهراً، ولكنه مرتبط بأساس عقائدهم ذات النسق الاجتماعي المغلق

من هذا أن منظّري الفكر الماسوني الشمولي، لم یدعوا نظرتهم حول تحدید السكان تؤثر نسبياً على     نستتنج  

 .الأسرة اليهودیة في أي مكان، وخاصة في المجتمعات الأوربية والأميرآية
ر      ى التفكي ونيين إل د دعت الماس تفاقمة، ق ورتها الم ن خط د م كانية الإسلامية والح كلة الس وإذا آانت المش

يد المدى لمواجهتها، فإن الدول الإسلامية عليها أن تتنبه لهذه الدعوات ومخاطرها حول        الع ميق والتخطيط البع
يها    ية؛ عل ة بالمواضيع الاجتماع نظمات والمؤسسات الإسلامية ذات العلاق ا أن الم د من نسل شعوبها، آم الح

مكن أن تجره من فوضى اجتماعية وخلقية تطویق المفتریات الماسونية حول زیادة عدد السكان المسلمين، وما ی
تحدیث الصناعي والعسكري،         تقاد أساليب ال ة والمجتمع، واف يم إدارات مؤسسات الدول ى تنظ تقار إل بسبب الاف

 .والتي قد تؤدي بالمجتمعات إلى حالات من الإبادة الدینية في الدرجة الأولى
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 من أساليبهم في تحدید النسل
يقاً لتلك السياسات     لم یقولوا لهم بالصراحة : الشيطانية منعوا وبصورة ملتویة الشباب عن الزواج، أيوتطب

رة دون تحقق الزواج، ووضعوا القوانين الصعبة التي یواجهها                راقيل الكثي يهم الع ا أشاعوا ف زوجوا، وإنم لا تت

ك        يه، وذل درة عل زواج والق يات ال لبوهم إمكان وین الأسرة، وس رة تك ين الشباب فينصرفون عن فك بوضع قوان
ادن، ومن خيرات البحار                راتها آالمع ية من الأرض، ومن خي نعهم من الاستفادة الفعل رآن والسنة تم تخالف الق
ثمار والأعشاب، ومن       يازة ال ات آرعي المواشي وح راتع والغاب رات الم ار آاصطياد الأسماك، ومن خي والأنه

ل سبيل للكسب یحتاج             رات الضرب في الأرض آالاآتساب، فك ازة وهویة وألف مطلب ومطلب، وآل   خي ى إج إل

رة ودفع ضرائب                    ود آبي ة، وجه وال طائل ذل أم رة، وب ز ودائ راجعة ألف مرآ ى م ر یحتاج إل عمل صغير أو آبي
نائهم وبناتهم، هذا من جهة ومن جهة أخرى                   زویج أب ى من ت ناس، فلا یستطيعون حت باهضة، تقصم ظهور ال

 .ى لا یفكر الشباب بالزواج وینصرفوا عما ینتهي بهم إلى تكثير النسلقاموا بفتح المواخير ومراآز اللواط حت
يون شاب وشابة في سن الزواج لا یتمكنون من                    ر أن في مصر وحدها خمسة عشر مل د جاء في تقری وق

 عشرة ملایين شاب وشابة - یشابه مصر في عدد النفوس -، وفي تقریر آخر أن في بلد إسلامي آخر )١(الزواج
رحلة ا     نون من الزواج، فهل عدم التمكن من الزواج حدث تلقائياً، أو أنه بتخطيط مدروس       في م زواج ولا یتمك ل

درة على الزواج؟ طبعاً هو الثاني بلا شك باعتباره            ى عدم الق ا أدى إل يهود مم ومات وأسيادهم وال بل الحك من ق
 .أفضل وسيلة لتحقيق أهداف الغرب التي منها تحدید النسل

رب هو الذي ابتكر هذا التخطيط ونحن الذین اتبعنا آثار تخطيطه بلا دراسة وانما عملنا بقول ولا یخفى أن الغ
، فالمسؤولية في ذلك تقع على عاتقنا أیضاً، فمن الواجب الاهتمام )ولقد أبصرت قدامي طریقاً فمشيت   : (الشاعر 

يد الطرق للشباب با          ع وتمه لنسبة إلى الزواج البسيط، حتى الشدید لفضح هذه الخطة الاستعماریة ورفع الموان
تدي بالسلف الصالح في تسهيل أمر الزواج وغيره من أمور الحياة وقد           نا أن نق ع جذور الفساد، وعلي نا قل یمكن

وآان الحال آذلك قبل ) صلى االله عليه وآله(ورد في التاریخ انه لم یكن شيء أبسط من الزواج في زمن الرسول 
تاریخ أن ال      رأة آانت تقوم وتقول للرسول   خمسين سنة، وفي ال زوجني یا رسول االله، ): صلى االله عليه وآله(م

زوجها الرسول        ان ی ه   (فك يه وآل ين، ومن أفضل النماذج في أمر الزواج     ) صلى االله عل بمهر بسيط لأحد المؤمن
ين           ة الزهراء سيدة نساء العالم يها السلام (وبساطته هي زواج فاطم ) رهم د٥٠٠(حيث لم یتجاوز مهرها ) عل

 .على أآثر الأقوال، ولكن اليوم زرع الاستعمار فينا آل هذه المشاآل وتقبلناها بقبول حسن
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 محاربة للحضارة الإسلامية تحدید النسل
ناء الأسرة الإسلامية وتقویضها بالوسائل المباشرة أو البعيدة            ية ب روا إن عمل ا ذآ یعد قتالاً وإضعافاً ) ١(آم

رة الحية في نهضة الإس          ریادي الحضاري، وقد طلب إلينا         للحجي وداً بالمسلمين عن استعادة دورهم ال لام، وقع
، وذلك )تناآحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم یوم القيامة: (آمراً) صلى االله عليه وآله(الرسول محمد بن عبد االله   

كم ما في السماوات وما في وسخر ل: ((استجابة للأمر الرباني لإصلاح الأرض وابتغاء فضل االله بعدما قال تعالى

نه     يعاً م لأن الفساد یخالف السنن ) ٣))(واالله لا یحب الفساد: ((، شریطة عدم الفساد، قال تعالى )٢))(الأرض جم
ى  . الاجتماعية والبشریة    ال تعال وآم أهلكنا من قریة بطرت معيشتها، فتلك مساآنهم لم تسكن من بعدهم إلا : ((ق

 ).٤))(قليلاً، وآنا نحن الوارثين
ا هو فساد                     در م م وفن وغذاء وسلاح، بق يجة نقص في عل يس نت ا ل رة أن هلاآه م الغاب ار الأم ونجد في آث

فأزمة الدول المتقدمة النامية وحروبها الاقتصادیة، ليست ناجمة عن نقص . إنسان الثراء والترف والعلم المدمر
 .دوليةالإنتاج، بل عن وفرته ومحاولتها تسویق منتجاتها في الأسواق ال

 
 

 إدعاء باطل
ثم إن الغرب یدّعي أن تلوث البيئة وفساده ناشئ عن آثرة النفوس وآثافة السكان، ولذا یجب تحدیدها، بينما 
إن الفساد ناشئ بحسب اعتراف الغرب من البلدان الصناعية أنفسها، إذ زیادة درجة حرارة           ذلك، ف يس آ الأمر ل

وي ا   لاف الج زق الغ يجة تم ي نت ا ه ل    الأرض إنم رزها المعام ي تف ازات الت ن الغ بب ع الأرض، المتس يط ب لمح
نها، وزمامها بيد الغربيين، آما إن تلوث مياه الشرب ناشئ عن إلقاء         نوویة م والمصانع وخاصة العسكریة وال
رة            ثل آث رها، م ون اضطراب الأحوال الجویة وتوت ذلك یك ياه، وآ ة في الم ر الذری ة وغي ات المصانع الذری نفای

قلتها، وآثرة الأمراض وشيوعها، وفساد المزارع وخرابها، واحتراق الغابات ودمارها، وغير ذلك من الأمطار و
تجارب النوویة من تفجير                    ثة، وبسبب ال بها سببه استعمال وتصنيع الأسلحة الحدی إن أغل ية، ف وارث الطبيع الك

:  وقد انطبق على ذلك المثل المشهورالقنابل الذریة والهيدروجينية وغيرها آما اعتاده الغرب، أو ما أشبه ذلك،     
 ).رمتني بدائها وانسلّت(
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 وفكرة تحدید النسل المنظمات الدولية
ومن الأمور التي ساعدت على تحدید النسل، ودفع المرأة إلى الانحراف والفساد وما إلى ذلك من مضاعفات، 

ثل          ر الصائبة م راراتهم غي ية وق نظمات الدول رارات صند   : هي بعض الم ي، وهيئة الأمم   بعض ق نقد الدول وق ال
إن آثيراً ما ترى هذه المنظمات الدولية بدل التأثير الإیجابي          رتبطة بهذه المؤسسات، ف نظمات الم تحدة، والم الم
في استقلالية بلدان العالم الثالث، التأثير السلبي في استقلاليتها، لتربط حكامها بالغرب ربطاً وثيقاً، فإن الرؤساء 

وا     م یكون روا الخضوع لشروطهم الموجبة لكل تلك المضاعفات انقلب الأمر عليهم،         إذا ل م یظه م، ول نقادین له  م
اء       تحكمة لإلق باآاً مس تلف شؤونهم، صاروا ش ي مخ ية ف نظمات الدول ى هذه الم تاجون إل وا یح يث آان إنهم ح ف

نعت الجه             رب، وإذا امت ذي وضعه لهم الغ ر الإسلامية في الفخ ال رتبطة بهم عن   شعوبهم الإسلامية وغي ة الم
ل صراحة، آما أسقطوا حكومات آثيرة، وأبطلوا انتخابات عدیدة، لما أرادوا         ياد لهم أسقطوها بك طاعتهم والانق

نظمات عالمية ودولية                 دول الإسلامية أن تؤسس م ى ال اللازم عل نا ف م، ومن ه م یخططه الغرب له ا ل السير بم
 .مبالمستوى المطلوب لكي یحافظوا على استقلاليته

 
 

 وأقراص منع الحمل بين أقراص الخبز
بعض الباحثين أن الكثير من المؤسسات الاقتصادیة الربویة تلجأ لإتلاف بعض آميات محاصيلها ) ١(وقد ذآر

زراعية بهدف الحفاظ على مستوى معين لوارداتهم وأرباحهم، ومن المواد الأولية الضروریة إنسانياً التي تم           ال

يب المجفف والبن          إتلاف بعض مخزونها الج        زبدة والحل ذرة والبيض وال وبدلاً من تقدیم . يد القطن والقمح وال
ز  ( اً            ) قرص الخب وم مجان ياً تق إن الحرآات الاقتصادیة والاجتماعية المغرضة دول يه، ف حسب حاجة البشریة إل

تقدیم يم ) (٢(ب ل والتعق نع الحم راص م يته م   )أق ان وضبط شخص رة الإنس ویم نظ تطيعوا تق ى یس يع ، حت ن جم
 . المتهودة-جوانبها حتى یسهل انقياده للمخططات الماسونية 

رة المنافسة لأآبر دولة في العالم وهي الولایات المتحدة الأميرآية،            يابان الاقتصادیة الكبي وة ال ونلاحظ أن ق

ذي         نموي، ال رنامجها الت ة عن ب ى آثرة سكانها مع الضيق النسبي لمساحة الأر  ) ٣(ناجم تمد أولاً عل ض التي یع
ویستخدم اليابانيون آذلك الطاقات القصوى الممكنة لنشاطهم الجسمي وإبداعهم العقلي والنفسي خلال . یشغلونها

 .ساعات عملهم الإنتاجية المجدیة
راء الاقتصادیين أن یبينوا الطرق والأساليب المجدیة لجعل الوسائل          يفة الخب إن وظ ر ف وحسب بعض التقاری

حاجات وعدد السكان، وليس من اختصاصهم أن یفرضوا الأساليب التي تعمل على تقليل   الاقتصادیة متلائمة مع    
واجهة الخصوبة البشریة في البلدان الغنية بمواردها الأولية والفقيرة بملاآاتها الفنية المدربة         عدد السكان وم

ة والاجتماعية على أسس أمثل وليس ثمة شيء یمنعنا نظریاً من إقامة حياتنا الاقتصادی. والمؤهلة محلياً ووطنياً
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 ٢٣ من ١٩صفحة  تسعون مليار نسمة 

تقدمة        دول الم وإن آانت هناك موانع عملية ترید الإبقاء على حالات النهب الاقتصادي الاستعماري . من أسس ال

 .والاستنزاف المادي الاحتكاري المستمر لموارد الشعوب آافة
 
 

 نماذج من المخططات الغربية
ثابة وسائ             رناها أصبحت بم نظمات التي ذآ ل ضغط بيد الغرب على شعوب العالم الثالث في سبيل إن هذه الم

 .تحدید اقتصادهم حسب ما یریده الغرب لهم، وتقييد حریاتهم بوسائل متعددة
إنهم یقولون إنه لا یحق لبلد نفطي إلاّ أن یعتمد اقتصاده على النفط فقط، بدون أن یسلك سبيل التجارة، : مثلاً

ك           ا أشبه ذل زراعة أو م ا مستعدین لكل ذلك، وآذلك      أو الصناعة أو ال بلاد وأهله  إلا بنسب ضئيلة، وإن آانت ال

 ..إنه لا یحق لبلد یزرع السكر ـ مثلاً ـ أن یتاجر بالسجاد أو نحوه، وهكذا: یقولون
هذا ما ذآرته بعض البحوث والدراسات والإحصائيات الدقيقة الفاضحة للمخططات الغربية تجاه العالم الثالث، 

د حددت ل    ا ق ثل              فإنه ثله م يكون م نه، ف ته أو الانفلات م بلد مخالف ذلك ال د سبيلاً اقتصادیاً خاصاً لا یمكن ل ل بل ك
الدآتاتور الذي ینصب بنفسه الوزراء والأمراء وما أشبه ذلك ليقوى على الإحاطة بهم والسيطرة عليهم، فالغرب 

ى أحوال البلاد عبرهم حسب أهوائه ومطامعه وهو مما یؤد       ي إلى الانهيار الداخلي لقوى البلد أخذ بالسيطرة عل
 .من حيث لا یشعر إلا بعد مرور فترة من الزمن وغيرها

بلدان الانفلات عن هذا التخطيط المرسوم له، توجهت إليه ضغوط آبيرة من المنظمات            د من ال وإذا حاول بل
 .المذآورة وغيرها

نفع ـ فرضاً ـ الضغوط الموجهة إليه من قبل تلك            م ت ه إذا ل م إن المنظمات أطاحوا بذلك الرئيس أو الوزیر، ث
 .حتى یخضع الرئيس أو الوزیر الجدید لإرادتهم ویسير على نهجهم

يذ المتقن، رفعوا شعار تحدید النسل وآانت النتيجة آما ذآرت في بعض          ذا التخطيط المدروس والتنف د ه وبع
من النساء المؤهلات للإنجاب قد فقدن ) ٠٠٠،٠٠٠. ١٣٠(الإحصائيات الدقيقة في مجال تحدید الولادة على أن     

 .بالوسائل المختلفة أهليتهن للولادة وأصبحن غير قادرات على الحمل والإنجاب
 
 

 من نوایا الغرب
أصرّ الغرب منذ سالف الأزمنة على خفض عدد السكان وقتل الإنسان حتى إن أحد علماء بریطانيا آان یقول     

ى یسبب موت المرضى، وآان یصرّ على أنه یلزم نشر الطاعون بين بلزوم ترك العلاج للأمراض المستعصية حت
رویين وما                     وله ولكن عن طریق نشر المخدرات من الهي ي لق يق العمل نا التطب د رأی ى حد الموت، وق ناس إل ال

 .أشبهها بين الشباب والشابات في أفریقيا وآسيا وغيرهما

بلاد الغ   ين بعض ال م ب ذي ت ر ال تعاون الأخي ى ال دز،  إضافة إل راثيم مرض الإی ر ج ى نش رائيل عل ربية وإس
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رها            بلاد الإسلامية آمصر وغي دز في ال وثة بالإی دم المل نات ال ع عيّ ى حين غفلة من أهلها    )١(وتوزی ك عل ، وذل

 .والتي سببت القضاء على حياة آثير من الناس الأبریاء وآذلك توزیع ما یوجب العقم بين المسلمين والعرب
 
 

 دیان الأخرىفي الأ تحدید النسل
يات الإجهاض،                يم، وعمل يات التعق د النسل وعمل اء المسلمين في تحدی ى آراء علم نا عل د أن اطلع ه بع م إن ث

ان من مسيحيين ویهود بالنسبة إلى الإجهاض         اء سائر الأدی ى آراء علم فإنهم یقولون بحرمة : فلنشر بإیجاز إل
 ).٢(ذلك وحرمة استعمال الأقراص الموجبة لإسقاط الجنين
، لتحریم )٤(، ومرة علماء البلاد الإسلامية في مصر)٣(هذا وقد اجتمع مرّة علماء أبناء العامة في السعودیة

 فانهم یحرمون إسقاط الجنين، واستعمال الأقراص - ما تقدم -تحدید النسل، وقد عرفت من فتاوى علماء الشيعة 
 معينة، آما في رسائلهم العملية وغيرها، فتبين أن المعدة لإفساد النطفة المستقرة في الرحم، ویوجبون لذلك دیة

 .تحدید النسل والإجهاض والعقم مرفوض عند جميع الأدیان السماویة
 

 

 دفع شبهة
وله      ا ق يه السلام   (أم يال أحد اليسارین     ): (عل ة الع راد من العيال الذین هم في إعالة   )٥)(قل ، فالظاهر أن الم

ته من خدم وحشم ونحو ذ             رجل وتحت آفال يال إذ ليس على        ال تعارف تسمية الأولاد بالع يس من الم ه ل ك، فإن ل
العموم من وجه على ما یقوله : الإنسان أن یوسع دائرة عياله ولا ربط لذلك بالأولاد، إذ النسبة بين الأمرین هو        

ون الإنسان دليلاً على الأبيض، ولا                 ا لا یك ى الآخر، آم يلاً عل ون أحدهما دل نطق، فلا یك م الم اء عل  الأبيض علم
د یكون إنساناً أسود فهو ليس بأبيض وقد یكون قطناً                   ه ق وماً من وجه، فإن نهما عم ان بي ى الإنسان، ف يلاً عل دل

 ).٦(أبيض فهو ليس بأسود آما هو واضح

                                            
اللبنانية في ) الشراع (م، مضافاً إلى طرق أخرى استخدموها لنشر الإیدز؛ فمثلاً ذآرت مجلة١٩٩٠ـ راجع جرائد مصر في مارس     ١

 تم إلقاء القبض على عدد من - التي فتحت باب السياحة أمام اليهود -في مصر ): ٧٩٧(م برقم ١٩٩٧/ أیلول/٨عددها الصادر بتاریخ 
م           دز، وأیضاً صدر الحك يعاً بمرض الإی ع شبان مصریين أصيبوا جم ات مشبوهة م ورطهن بعلاق بوت ت د ث العاهرات الإسرائيليات بع

 .حيل مئات الغواني الصهيونيات اللواتي ثبت تعمدهن نشر الأمراض القاتلة بين الشبان المصریين آالإیدز وغيرهبتر
 .طبعة الفاتيكان) لوسر باتور(ـ راجع جریدة  ٢
 .٦٣ص) قرارات مجلس المجتمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي(ـ راجع آتاب  ٣
 .١٨١، تأليف أم آلثوم یحيى مصطفى الخطيب ص)ل في الشریعة الإسلاميةقضية تحدید النس(ـ راجع آتاب  ٤
 .١٩ ح١ ب٧٣ ص١٠٤ج: ـ بحار الأنوار ٥
روایة       ٦ ال في معنى ال د یق ام   : ـ وق أن الإم يه السلام  (ب ياتها أو          ) عل ية خارجية دون أن یتطرق إلى إیجاب د تطرق إلى قضية حقيق ق

ع الخارجي ان قلة العي        أفضل الأعمال : (ال أحد اليسارین، ولكن هل آل یسار محبب للشارع المقدس؟ وقد ورد أنسلبياتها، ففي الواق
 ).أحمزها



 ٢٣ من ٢١صفحة  تسعون مليار نسمة 

 

 

 أرض االله واسعة
ة رزقها ومياه شربها لمضاعفة هذا القدر الحالي من البشر         رواتها، وآفای ية الأرض وث ا سبق من قابل إن م

خلق : ((الذین هم ستة مليارات نسمة، شيء یؤیده العلم والعقل، والتجربة والتاریخ، فإن تطبيق قانون االله القائل

يعاً         ا في الأرض جم م م رها  (، و   )١))(لك ه، فالسكن في ظله قابل      ) ٢)(الأرض الله ولمن عم ذلك آل يل ب وحده آف
ة، وقد شاهدت أنا في العراق قبل أربعين      رة فائق سنة تقریباً آيف آثرت المساآن والدور بشكل هائل للتوسع بكث

 .یفوق التصدیق في ذلك اليوم، وإن أصبح الآن ماثلاً أمام العيان
يه الحصار والمنع عن هذا القانون الإسلامي نوعاً ما،            ذي رفع ف وقت ال ثلاً ـ في ال ربلاء المقدسة ـ م ففي آ

ل أرض                ة مقاب دور لمن یعطي للدول ناء ال ومة ب ه مبلغاً قدره عشرة دنانير فقط، تضاعف   أجازت الحك نحها ل  تم
نة المقدسة خلال فترة ثلاث سنوات، ففي طرف الحر الشریف توسعت آربلاء المقدسة فرسخاً، وفي             حجم المدی
داد توسعت فرسخين، وفي طرف طویریج توسعت ما یقارب ثلاثة فراسخ، آما توسعت في طرف          اب بغ طرف ب

ر من فرسخ،      نجف الأشرف أآث يحاء،       ال ل الف ي باب داد العاصمة، وف ي بغ نجف الأشرف، وف ي ال ذا الأمر ف وهك

 .وغيرها من البلاد التي رأیتها شخصياً عن قرب
داد العاصمة         تم استحداث مدینة الثورة، ومنطقة الشعلة، والبياع، وبغداد الجدیدة، وجميلة، - مثلاً -وفي بغ

 .م ما یقارب من مليون إنسانوغيرها، وسعة بعض تلك المناطق والأحياء تكفي لض
يداً أنه جاءني ذات مرة محافظ آربلاء المقدسة           ر ج في أیام التوسعة، فأشكلت عليه ) سالم عبد الرزاق(وأذآ

 .فرض عشرة دنانير مقابل أرض االله التي جعلها لخلقه؟ فلم یكن له جواب مقنع
ون          إذا أخذ بقان يه ف يعاً     ((وعل ا في الأرض جم م م بدأ  )) خلق لك رها  (وبم آما ورد في ) الأرض الله ولمن عم

 .الحدیث الشریف، وبدون دفع عشرة دنانير آيف سيكون الأمر حينئذٍ؟ مسلّم أن العمران یتسع أآثر فأآثر
 

 

 ومستلزمات التوسعة استغلال الوقت
ى ما یوفره تضخيم حجم السكان أضعاف ما عليه نفوس                وقت وتوسعته، بالإضافة إل ذا ویمكن استغلال ال ه

ثل       ال  زمن، بأمور م ادة النظر في سن التقاعد، وزیادة ساعات العمل، وإدخال غير العاملين وحتى  : يوم من ال إع

ة             ذین یهوون العمل في وظائف الدول تقاعدین ال يداً أیضاً بان العمال قبل الحرب العالمية     ). ٣(الم ر ج وإني أذآ
وا یعملون في مختلف القطاعات عملاً مكثفاً من أول       ية آان  طلوع الشمس إلى غروبها، آما إن عمال ألمانيا الثان

                                            
 .٢٩: ـ سورة البقرة ١
 ).عليه السلام( عن أبي عبد االله ١ ح٣ ب٣٢٨ ص١٧ج: ـ وسائل الشيعة ٢
تاب        ٣ ك في آ ا ذآر ذل  تأليف جان ماري بيلت ص١٨٩الكتاب رقم : سلسلة عالم المعرفة) عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة(ـ آم

٢٠٣. 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٣ من ٢٢صفحة 

 

 .بعد الحرب العالمية الثانية آانوا یعملون آذلك لإعادة بناء ألمانيا

داع مع تطور الوسائل، من إنسان الأمس، وذلك                  ى الإب درة عل وة وق ر ق يوم أآث ومن الواضح أن إنسان ال
 .بالشكل الذي لم یخطر على قلب أحد ولم یكن في حساباته

 ).١( إمكانية تكثيرهم إلى تسعين مليار نسمة- على ما مرّ - عدد النفوس فقد ذآر بعض علماء اليابان أما
زراعة           يجة ال ك نت و واضح، وذل ا ه ته، آم ان وهم د الإنس يد جه ماء، ول داد الس د إم و بع رزق فه ا ال وأم

يج       درها، وحدودها، ونت رف ق ا یع ل م ي الأراضي الشاسعة الخصبة، التي ق ربية  والتشجير ف ول ت وین حق ة تك
دواجن، والطيور وغير ذلك، واستخراج المواد النافعة من الأرض آالمعادن والنفط والملح           ربية ال المواشي، وت
ا أشبه، وبناء السدود لمنع الفيضانات وتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم جریان الماء، إضافة لتخزین       والفحم وم

ء یغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، إضافة إلى ماء السماء الموسمي الذي مياه الشرب والزراعة، علماً بأن الما

 .لو احتفظ به عند هطوله عبر السدود والمخازن لكان نافعاً ومفيداً
الاستفادة من مياه الأنهار والأمطار التي تصب في البحار، ویكون بينها وبين المياه : ویمكن علاوة على ذلك

ا في بعض م           ناطق ایران، وأن یستفاد من تحلية مياه البحر وجعله صالحاً للشرب والزراعة، المالحة حاجز آم
 .آما یحدث ذلك في الكویت

هذا والأفضل اقتصادیاً تأسيس شبكتين للمياه في المناطق السكنية، إحداهما للمياه العذبة الصالحة للاستخدام 
الاحتياجات المائية الأخرى في الزراعة مثلاً، البشري اليومي، والأخرى غير عذبة ليستفاد منه في غير ذلك من 

بلدان من العالم      ا في بعض ال ثم هل آان یتوقع قبل قرن من الزمان أن تتوسع الحياة وفي آل المجالات بهذا . آم
ل ابعادها وبصورة مدهشة أیضاً بعد قرن من             ياة وبك يوم؟ ألا یحتمل أن تتوسع الح راه ال ذي ن در المدهش ال الق

 .زماننا هذا؟
الشيطان یعدآم الفقر ویأمرآم بالفحشاء، واالله یعدآم مغفرة منه وفضلاً واالله : ((وصدق االله سبحانه حيث قال

 ).٢))(واسع عليم
م هل إن االله ـ والعياذ باالله ـ غير حكيم حتى یخلق ما یخلق من البشر ثم لا یجعل لهم في الأرض ما یكفيهم       ث

٣(أن االله هو الرزاق ذو القوة المتين، آما ورد ذلك في القرآن الحكيممن الرزق والماء، والمكان والمسكن؟ مع 

 .، وسلّمه العقل والعلم أیضاً)٤(، وأشارت إليه مئات الأحادیث الشریفة)
 
 

                                            
ا جاء في بعض التقاریر من أن عدد سكان اليابان قد ازداد عن عام       ١ ك م ؤید ذل ا ی تقریباً آما لوحظ الازدیاد % ١٥٠م ١٨٨٥ـ ومم

ئة ما یكفي ل             % ٣٠٠بنسبة    اآن أمكن تهي زیادة في سائر الأم نا مثل هذه ال ية، وإذا طبق واد الغذائ ریباً في الم  ملياراً، هذا ٩٠غذاء تق
م ١٩٧٤) آتابخانه زندآي طبيعي، آتاب فارث(راجع . مضافاً إلى التطور العلمي والصناعي یوماً بعد یوم مما یسهل الكثير من الأمور      

  .١٦٧ P . ١٩٧٤ a. Life nature library. The farth.١٦٧ص
 .٢٦٨: ـ سورة البقرة ٢
 .٥٨: الذاریات سورة))  الرزاق ذو القوة المتينإن االله هو: ((ـ قال االله تبارك وتعالى ٣
يه السلام  (ـ عن أبي عبد االله      ٤ یا رازق المقلين، یا راحم المساآين، یا : (هذا الدعاء) صلى االله عليه وآله(علّم رسول االله : قال) عل

 .٧ ح٥٢٢ ص٢ج: الكافي). منيولي المؤمنين، یا ذا القوة المتين، صلّ على محمد وأهل بيته، وارزقني وعافني واآفني ما أه



 ٢٣ من ٢٣صفحة  تسعون مليار نسمة 

 تقدیم فرص العمل للجميع
ل عن      د نق زایدین من البشر، وق راد المت ل هؤلاء الأف بة لك ل والفرص المناس اد العم ن إیج ذا ومن الممك ه

و  ندیة أنها قامت في بعض المناطق القاحلة من الهند والتي یسكنها حوالي مليون إنسان فقير بغرس     الحك مة اله
ذوا              وائدها فأخ ن ع تفادة م ربيتها والاس ز لت ي دودة الق اء الأهال عة، وإعط احات شاس ي مس توت ف جار ال أش

 .د الكبير من المواطنينیستفيدون من نتاجها المتمثل بالحریر الطبيعي بما أوجب استغناء أولئك العد

 .لماذا بقيت الهند صاحبة الاقتصاد الضعيف حتى یومنا هذا وتعدّ في قائمة البلاد الفقيرة؟: لا یقال
ال   ه یق ل منهم آل أخضر ویابس ونهب آل ثرواتهم، فغاندي   : لأن د أآ ـ زعيم الهند ـ ینقل  ) ١(إن الاستعمار ق

إني لأعجب آيف لا تغرق هذه الجزیرة في البحر مع انها : ي لهأنه لما ذهب إلى لندن قال في تصریح رسم: عنه
وق سطحها من الذهب المجلوب إليها من الهند، قدراً آبيراً بحيث لا تستطيع هذه الجزیرة حمله مما          د حملت ف ق

 !!.یلزم أن ینخسف بها
ند نحو الاشتراآية في الاقتصاد أضعف مقدرتها إلى حد آبير        يل اله ى أن م ذا اضافة إل  على التطور وتلبية ه

 .المتطلبات لتلك الجموع البشریة الكبيرة
المتضمن سعادة آل ) الأرض الله ولمن عمرها: (، و))خلق لكم ما في الأرض جميعاً: ((فإلى تطبيق قانون االله

 .البشر على الأرض، وعيشهم فيها برخاء ورفاهية، حتى وإن بلغوا التسعين ملياراً
 .الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرینهذا وآخر دعوانا أن الحمد 

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي

 هـ١٤٢٠/ ربيع الأول/ ١٧
 

                                            
أي النفس الكبيرة، نادى باللاعنف ) مهاتما(زعيم سياسي وروحي هندي لقّب بـ     ) م١٩٤٨-١٨٦٩(ـ غاندي موهانداس آرمشند      ١

دة وبالمقاومة السلبية على تحریر الهند من سيطرة الاستعمار البریطاني، ودعا إلى إزالة الحواجز بين الطبقات الاجتماعية والى الوح      
 .م١٩٢٧عام ) قصة تجاربي مع الحقيقة(سيرته الذاتية التي أسماها : بين الهندوس والمسلمين والسيخ، من آثاره


